
 تولوز (فرنسا) – تقوم أيرباص المنافس 
الأبرز لبوينغ الأميركيـــة بوضع مجموعة 
متنوعـــة مـــن المبـــادرات للتصـــدي لتغيّر 
المناخ، وتســـعى إلى ترجمتها واقعيا وفق 
جدول زمني، وســـتعود النتائـــج بالفائدة 
ليس فقط على صناعة الطيران وإنما على 

القطاعات الأخرى أيضا.
وتتولـــى إيربـــاص، بوصفهـــا أكبـــر 
مصنع للطائرات فـــي العالم حاليا بالنظر 
إلـــى حجـــم الطلبيـــات، دورا رياديـــا في 
مســـاعدة الصناعة على التطور وتسويق 

تقنيات جديدة تدعم أهدافها البيئية.
الطائـــرات  تصنيـــع  عمـــلاق  ودخـــل 
مؤخـــرا في شـــراكة اســـتراتيجية مع بلغ 
باور وفيليبس 66، لإيجاد طرق لتســـخير 
والمركبات  الطائرات  لتشغيل  الهيدروجين 
والصناعة دون انبعاث الغازات المســـببة 

للاحتباس الحراري.

وكانـــت أيرباص قد أطلقـــت في العام 
الماضـــي مفهـــوم ”مركـــز الهيدروجين في 
المطارات“ لبدء البحث في متطلبات البنية 
التحتية لطائرات الهيدروجين المستقبلية، 
بالإضافة إلـــى عمليات المطارات منخفضة 

الكربون.
وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى تجسيد 
ذلك، حيـــث تهدف بلغ بـــاور وفيليبس 66 
بالشـــراكة مع أيرباص إلى إدخال الوقود 
الأخضر للســـفر الجوي، مع تقديم عملاق 
صناعـــة الطائـــرات رؤيتها علـــى طائرات 
الهيدروجـــين وتصميـــم بلغ بـــاور البنية 
التحتيـــة الهيدروجينيـــة غيـــر الملوثة في 

المطارات.
وذكرت الشـــركتان في بيان مشترك أن 
”الأهداف تشـــمل التوســـع في اســـتخدام 
الهيدروجين منخفض الكربون في القطاع 
الصناعـــي وزيـــادة وقـــود الهيدروجـــين 

للنقل“.
ونقلت وكالة بلومبـــرغ عن ديفيد باو 
نائـــب الرئيـــس التنفيذي لحلـــول المحلل 
الكهربائي في بلغ باور، قوله إن ”فيليبس 
66 ستســـاعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل 
في إنتاج ألـــف طن يوميا من الهيدروجين 
الأخضـــر مع نشـــر حلول فعّالـــة من حيث 

التكلفة في قطاع الوقود المتجدد“.
قطـــاع  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الطيران مسؤول عن نسبة تصل إلى 3 في 
المئة من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، 
وإذ يُتوقع تضاعف الســـفر الجوي كل 15 
إلى 20 عاما، ما يحتّم اتخاذ إجراءات الآن 
لضمـــان أن تكون الرحـــلات الجوية أكثر 

مراعاة للبيئة مستقبلا.
وتـــرى أيرباص أن مســـتقبل الطيران 
المســـتقلة  الكهربائيـــة  الطائـــرات  هـــو 
إن  وتقـــول  الانبعاثـــات،  مـــن  والخاليـــة 
الابتكار قادر على المساهمة في إقامة عالم 
أكثر اســـتدامة. وباتباع نهج غير تقليدي 
إزاء تحديات العصر، يمكن بناء مســـتقبل 

مستدام لهذه الصناعة.
كبيـــر  ســـبرينغر  كارســـتن  ويؤكـــد 
المستشـــارين القانونيين فـــي أيرباص أن 
قطـــاع الطيران معقّـــد وتشـــارك فيه عدة 
جهـــات مـــن القطاعـــين الخـــاص والعام، 
بمـــا فيهـــا شـــركات الطيـــران التجاريـــة 

والوكالات  الخاصـــة  الطائرات  ومشـــغلو 
الحكوميـــة ومصنعو ومـــوردو الطائرات 
والمحركات وقطع الغيـــار والبنى التحتية 

المرتبطة بها.
الأخضر  الهيدروجـــين  إنتـــاج  ويتـــم 
بمصـــادر طاقـــة متجـــددة مثـــل الطاقـــة 
الشمســـية أو الريـــاح ويمكن اســـتخدامه 
لتشـــغيل المركبات أو الســـفن أو الصناعة 

التي تحرق الوقود الأحفوري تقليديا.
ويُنظـــر إليه على أنه مصـــدر محتمل 
للطاقـــة يمكن أن يســـاعد العديد من بلدان 
العالم على تحقيق أهداف خفض الكربون 

وتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وحددت إيربـــاص بالفعل الهيدروجين 
الأخضر باعتبـــاره ”أحد الحلول الواعدة“ 
كجـــزء مـــن هدفها لتقديم طائـــرات عديمة 
الانبعاثـــات بحلول عـــام 2035. وتقوم كل 
من أيرباص وبلغ بـــاور باختبار محركات 
الطائرات باستخدام الهيدروجين الأخضر 

بشكل مستقل.
وكشـــفت شـــركة الطيـــران الأوروبية 
النقـــاب عن ثلاثـــة مفاهيم لطائـــرة زيرو، 
التي ستعمل بمزيج من خلايا الوقود التي 
الاحتراق  ومحـــركات  بالهيدروجين  تعمل 

التي تحرق غاز الهيدروجين.
وتقـــول أمينة ســـعيد كبيـــرة محللي 
أبحاث المنـــاخ والطاقة فـــي آي.أتش.أس 
ماركت، إن المطارات تتطلب وســـائل لنقل 
الـــركاب مـــن وإلـــى الطائـــرات وقاطرات 
الطائـــرات وشـــاحنات البضائـــع، كما أن 

الوقود ضروري لتبريد المباني وتدفئتها.
وتقليديـــا، اســـتهلكت هـــذه المركبات 
والمباني الوقـــود الأحفوري، لكن أيرباص 
قالت إن استخدام الهيدروجين المشتق من 
الكهرباء المتجددة يمكن أن يقلل ما بين 15 
و20 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون التي 

تنبعث كل عام من المطارات.
وستختار أيرباص مع شركائها الجدد 
مطارا أميركيا ليكون بمثابة دراســـة حالة 
لتوســـيع البنية التحتية للهيدروجين في 

المطارات الأخرى.
وفـــي الوقت نفســـه، تعمل بلـــغ باور 
مع شـــركة يونيفرسال هيدروجين ومقرها 
كاليفورنيا لتطويـــر مجموعة نقل الحركة 
الطائـــرات  لتعديـــل  ميغـــاواط   2 بقـــدرة 

الإقليمية التي تعمل بمحركات توربينية.
وتســـتخدم بلـــغ بـــاور الهيدروجـــين 
الخاصـــة  بمنشـــآتها  المنتـــج  الأخضـــر 
لتشغيل خلايا الوقود الحاصلة على براءة 
اختراع، بينما توفر يونيفرسال المحركات 
الكهربائية لمجموعـــة نقل الحركة وتختبر 

التجميع بالكامل.
وفي انتظار الحصول على الشـــهادات 
والموافقات من مختلـــف الوكالات، تخطط 
الطائـــرات  جـــدوى  لإثبـــات  الشـــركتان 
الإقليمية التي تعمل بالوقود الهيدروجيني 
في وقت مبكر من عام 2023 وبدء العمليات 

التجارية بحلول عام 2025.
ومع خروج البلدان من الوباء ومحاولة 
إطلاق اقتصاداتها، تقدم شـــركات مثل بلغ 
بـــاور للصناعـــات مجموعة مـــن الحلول 
تبدأ من تطويـــر خلايا الوقود وتصل إلى 
إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين 
الأزرق، والـــذي يتـــم إنتاجه من منشـــآت 

النفط والغاز المجهزة باحتجاز الكربون.
وأنشـــأت بلغ بـــاور أول ســـوق قابل 
للتطبيـــق تجاريـــا لتقنيـــة خلايـــا وقود 
لتشغيل  اســـتخدمتها  حيث  الهيدروجين، 
الرافعـــات في المســـتودعات الموجودة في 

الموانئ.
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قطعت أيرباص خطوة أخرى باتجاه مسح بصمتها الكربونية في التصنيع 
ــــــى النقل الجوي  واســــــتخدام الوقــــــود الأخضر لتعزيز جهــــــود التحول إل
المســــــتدام في ظل الضغوط المتواصلة من أجل صداقة البيئة، وسط تأكيد 
ــــــين بأن الوقت قد حان بالفعل لتســــــريع وتيرة جعل ســــــوق الطيران  المحلل

مساهما في خفض الاحتباس الحراري.
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الجوي المستدام

 عمــان – يؤكـــد خبـــراء فـــي الأردن 
أن التصديـــر يحتـــاج لإمكانيـــات مالية 
وإجرائيـــة كبيـــرة لا تتوفر لـــدى معظم 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، مما 
يتســـبب لها في صعوبـــات كثيرة تعطل 
نشـــاط هذه المؤسسات وتؤثر على رواج 

السلع المحلية في الأسواق الخارجية.
ورغم أن الصادرات الصناعية تمتلك 
قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها 
بالكفاءة والجودة العالية، لكن الضرورة 
تستعدي استغلال هذه الميزات وعكسها 
والســـلعي  الجغرافـــي  تنوعهـــا  علـــى 
وتحســـين عمليـــات النقـــل والخدمـــات 

اللوجستية.
ويتطلـــب تنويـــع الصـــادرات بنـــاء 
استراتيجية لتحديد الأسواق والمنتجات 
وإعـــادة ترتيـــب الأولويـــات بالترويـــج 
وتنويع الســـلع، وإجراء مســـح شـــامل 
للقطاعات الإنتاجيـــة الصناعية لإحداث 
وتعزيـــز  ينتـــج،  بمـــا  نوعيـــة  نقـــلات 

منافستها بالأسواق الخارجية.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وبحســـب أرقـــام إحصائيـــة لغرفـــة 
صناعة الأردن، بلغت صادرات الصناعية 
خلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 
حوالي 2.5 مليون دينار (3.5 مليون دولار 
مقارنة مع 2.8 مليون دولار على أســـاس 

سنوي).
ويعتبـــر القطـــاع الصناعـــي الـــذي 
ينتـــج 1500 ســـلعة، من أكبـــر القطاعات 
المحلي  بالنـــاتج  المســـاهمة  الاقتصادية 
الإجمالي بنســـبة 24.7 فـــي المئة بطريقة 
مباشـــرة و40 في المئة بشكل غير مباشر، 
إضافة إلى امتلاكه قدرات كبيرة تبلغ 93 

في المئة من إجمالي الصادرات المحلية.
ويرى رئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
وعمـــان فتحي الجغبيـــر، أن الصادرات 
الصناعيـــة تعاني من ضعف في تنوعها 

الســـلعي والجغرافي وتركز واضح على 
مستوى السلع والدول.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجغبير قولـــه إن ”7 دول 
فقط تستحوذ على ما نسبته 70 في المئة 
من إجمالي السلع رغم وصول المنتجات 
الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 
13 ســـلعة على حوالي 61 فـــي المئة، من 

إجمالي الصادرات“.
وأضاف ”رغم هذا الضعف الواضح، 
إلا أن دراســـات مركـــز التجـــارة الدولية 
وفقا لآليـــة خارطة إمكانيـــات التصدير 
قـــدرت إجمالي الفـــرص التصديرية غير 
المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 
مليار دولار، مـــن مختلف المنتجات وإلى 

مختلف دول العالم“.
وأوضـــح أن الفـــرص الضائعة على 
الصادرات المحلية تؤكد حقيقة ما ”نملكه 
من قدرات إنتاجية ضخمة وما تتمتع به 

المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة“.
وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قد دعا خلال فترة الوباء لضرورة 
التفكيـــر بآليـــات لزيـــادة التصدير إلى 
الخـــارج وأهميـــة الترويـــج للصناعات 
الوطنيـــة علـــى أرض الواقـــع ودون أي 

تأخير.
الترويـــج  آليـــات  تطويـــر  ويشـــكل 
للمنتجـــات المصنوعـــة محليـــا وربطها 
بخطة أولويات للصادرات أمرا في غاية 
الأهمية بهدف تعزيز تواجد تلك الســـلع 

في الأسواق العالمية.
ويعيب أوســـاط القطاع قلة عمليات 
الترويـــج الحاليـــة إلـــى نقـــص الدعـــم 
المالـــي، وعدم وضـــوح الرؤيـــة الدقيقة، 
كما ينقصها القليل من التشـــبيك والدعم 
الذي فـــي معظمه فني من رفـــع القدرات 

المطلوب،  بالشكل  وتوجيهها  التسويقية 
حتى تصل إلى الأسواق الخارجية.

ويعتقـــدون أنه من المهـــم العمل على 
دعم الاتصال بسلاســـل التوريد العالمية 
من خـــلال اســـتحداث آليـــات وتقنيات 
للتجـــارة الإلكترونية التـــي زاد الاعتماد 
عليهـــا ما بعـــد الجائحـــة، وكذلك تعزيز 
لتســـهيل  الصادرات،  ائتمـــان  برنامـــج 
عمليات تمويـــل الصادرات، وتفعيل دور 

السفارات في هذا المضمار.
ويقـــول رئيـــس جمعية مســـتثمري 
شـــرق عمـــان الصناعيـــة محمـــد زكـــي 
الســـعودي إن تنويع الصادرات يجب أن 
يتم من خلال دراســـة الأســـواق العالمية 
وخصوصا المســـتهدفة مـــن حيث حجم 
الاســـتهلاك وآليـــات البيع والتســـويق 
والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى 
توافق الســـلعة المراد تســـويقها لرغبات 

المستهلكين.
وأشـــار إلى أنـــه يجب العمـــل على 
زيـــادة المعـــارض النوعية، التـــي تظهر 
ميزات وجودة وســـعر الســـلعة الأردنية 
للأسواق المســـتهدفة، مؤكدا على أهمية 
تكيـــف المصُـــدر الأردنـــي مـــع متطلبات 
الأسواق كي يســـهل عليه بيع وتسويق 

السلع.
ولـــدى الكثير مـــن الصناعيين قناعة 
بأن اســـتغلال المزايا التنافســـية للأردن 
باعتبـــاره مركزا للوصول إلى الأســـواق 
العالمية ســـيوفر الوصول إلـــى أكثر من 
1.5 مليـــار مســـتهلك حـــول العالـــم، من 
خـــلال جذب اســـتثمارات نوعية موجهة 
للتصديـــر مربوطـــة بمنظومـــة حوافـــز 
تدعم القيمة المضافـــة للاقتصاد الأردني 
وتشـــغيل واســـتدامة المزيد مـــن فرص 

العمل للأردنيين.

وقـــررت الحكومـــة مؤخـــرا خفـــض 
تكاليف استهلاك الكهرباء على القطاعات 
الاقتصاديـــة، مـــا اعتبره خبـــراء خطوة 
بالاتجاه الصحيـــح نحو تعزيز إنتاجية 
وتنافسية المنتجات المحلية والذي يتوقع 

تطبيقه مطلع العام المقبل.
وأكـــد المدير العام الســـابق لجمعية 
البنـــوك في الأردن عدلـــي قندح، أن تركز 
الصادرات الصناعية في عدد محدود من 
الـــدول يزيد من مخاطر الانكشـــاف على 
هذه الأســـواق، من حيث ارتفاع المخاطر 
السياســـية والاقتصادية في حال حدوث 

أزمات في تلك الدول.
وأوضـــح أنـــه لتنويـــع الصـــادرات 
يجـــب  المخاطـــر  وتجنـــب  والأســـواق 
عمل مســـح شـــامل للقطاعات الإنتاجية 
الصناعية للوقـــوف على إمكانية إحداث 
نقـــلات نوعية بالمنتجات والســـلع التي 
تنتجها هـــذه القطاعات لجعلهـــا قادرة 

على المنافسة بالأسواق العالمية.
ويتطلب ذلك الأمر البحث عن أسواق 
جديـــدة بالمنطقـــة والعالـــم كالأســـواق 
الأفريقية وفي أوروبا الشـــرقية وآســـيا 
الأســـواق  وحتى  والشـــرقية  الوســـطى 

الأوروبية الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، وضع مواصفات 
ومعايير عالميـــة لمختلف أنواع المنتجات 
الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات 

المصنعة بالاقتصاد الأردني.
وتتضمن وثيقة السياســـة التجارية 
الخارجيـــة للفتـــرة الممتـــدة بـــين 2018 
اســـتراتيجية  ومبادرات  برامـــج  و2022 
لتنويـــع الصـــادرات من خلال الســـعي 
وتعزيـــز  جديـــدة  أســـواق  لإيجـــاد 
نفـــاذ الصـــادرات إلـــى الأســـواق غيـــر 

التقليدية.

 تونــس – تمكنت تونس من الســــيطرة 
علــــى عجز الطاقة منذ بداية العام الحالي 
على الرغم من التحديــــات التي تواجهها 
لتقليص أكبر في هذا البند والضغط علة 

الموازنة السنوية.
نشــــرتها  رســــمية  بيانات  وأظهــــرت 
وزارة الطاقــــة والمناجــــم عبــــر منصتهــــا 
الإلكترونيــــة تراجــــع العجــــز فــــي قطاع 
الطاقة بنســــبة 9 في المئة خلال الأشــــهر 
الثمانيــــة الأولــــى مــــن العــــام الجــــاري 
وذلــــك مقارنة مع الفترة ذاتهــــا من العام 

الماضي.
وتســــببت الأزمة الصحيــــة وما انجر 
عنهــــا مــــن إجــــراءات احترازيــــة تطلبت 
إغــــلاق الاقتصاد، في انكماش النمو وهو 
ما انعكس على الطلب المحلي لكل الســــلع 

الاستهلاكية.

وذكــــرت وزارة الطاقــــة في نشــــرتها 
الشــــهرية حول قطــــاع الطاقــــة، أن عجز 
البلاد في هذا القطــــاع انخفض إلى 3.13 
مليــــار دينــــار (قرابة مليــــار دولار) خلال 
الفتــــرة الفاصلــــة بين يناير وأغســــطس 
2021، مــــن 3.42 مليــــار دينــــار (1.2 مليار 
دولار) بنهاية الفترة المقابلة من عام 2020.

ووفقــــا للــــوزارة فقد ارتفــــع إجمالي 
الطلب على الطاقة الأولية إلى 6.5 مليون 
طــــن مكافئ نفطــــي في الأشــــهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، بزيادة 7 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجعت الـــوزارة ارتفـــاع الطلب على 
الطاقـــة إلـــى ”العـــودة التدريجية للنســـق 
العادي للاستهلاك بعد جائحة كوفيد – 19“.

وسجل الطلب على المشتقات النفطية 
ارتفاعــــا بنســــبة 10 في المئــــة ليصل إلى 

نحو 2.98 مليون طــــن مكافئ نفط بنهاية 
أغســــطس الماضي، مقارنــــة بحوالي 2.71 

مليون طن قبل سنة.

كما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي 
بنســــبة 4 فــــي المئــــة، مــــن 3.3 مليون طن 
مكافئ نفــــط إلى 3.44 مليــــون طن مكافئ 

نفط خلال فترتي المقارنة.
وأشــــارت البيانات إلى أن الموارد من 
الطاقة الأولية أي تلك المتأتية من عمليات 

الإنتــــاج والإتاوة مــــن الغــــاز الجزائري 
بلغــــت 3.45 مليون طــــن مكافئ نفط خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة 
ارتفاعــــا بواقع 33 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وارتفــــع العجز التجاري لتونس 18.1 
فــــي المئة في نهاية ســــبتمبر الماضي إلى 
4.23 مليارات دولار على أســــاس سنوي، 
وســــط زيادة فــــي الصــــادرات والواردات 

على حد سواء.
وارتفــــع منســــوب تفاؤل المســــؤولين 
التونســــيين بكبــــح عجز الطاقــــة المتفاقم 
مــــع تدشــــين أكبر حقــــل للغــــاز قبل نحو 
عامــــين، رغم تشــــكيك المحللين فــــي قدرة 
الحكومة على مواجهة التحديات المتنوعة 
لمعالجة الأزمات المالية نتيجة تباطؤ نمو 

القطاعات الاستراتيجية.

تكثيف عملية التصدير 

يتطلب دراسة شاملة 

للأسواق حول العالم

محمد زكي السعودي

الصادرات الصناعية 

ضعيفة في تنوعها 

وتركز على دول معينة

فتحي الجغبير

9
في المئة نسبة تراجع العجز في 

قطاع الطاقة في الأشهر الثمانية 

الأولى من 2021 بمقارنة سنوية

الحكومة أمام ضرورة مراجعة شاملة لسياسة التسويق

سياسة جديدة للترويج

تجمع الأوساط الصناعية في الأردن 
على أن الحكومة أمام ضرورة إعادة 
التفكير في عملية تســــــويق المنتجات 
المحلية خارجيا لما للتنويع من أهمية 
سلعيا وجغرافيا، وعدم تركيزها على 
منتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر 
الانكشاف على هذه الأسواق خلال 

الأزمات والمخاطر.

مساع أردنية لتوسيع جغرافيا

أسواق التصدير

سيطر على عجز الطاقة رغم التحديات
ُ
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